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íÃè†JJæ‚uøe 

 مـا أنزلـه االله كـلرأينا من قبل أن الشريعة الإسـلامية , هـي 
ً قال اهبطا منهـا جميعـا ®: وأرسله إلى عباده , تنفيذا لوعده القديم  َِ َِ ْ َ َِ ْ َ

ِبعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن َ ْ َّ َْ ًَ ُُ ِّ َِّ ِ ُِ َُ َ ٌّ ْ َ ْ َْ ِ َ ُّ اتبـع هـداي فـلا يـضل ٍُ ِ َ َ َ ََ َ َ َُّ
َولا يشقى  ْ َ  .] ١٢٣:سورة طـه[ 〉...ََ

فالقرآن الكريم , وكل ما تضمنه , من فاتحته إلى نهايته , هـو 
والسنة النبوية الصحيحة كلهـا , وكـل مـا . الشريعة الإسلامية 

 .فيها , هي الشريعة الإسلامية
ن االله , وتقـوى فالإيمان باالله , والخـوف مـن االله , والحيـاء مـ

 .االله , كلها شريعة االله
وعبـــادة االله , والتوكـــل عليـــه , والإخـــلاص لـــه , وذكـــره 

 .وشكره , كلها شريعة االله
والتخلق بمكارم الأخلاق والآداب , من عـدل وإحـسان , 

. كـل هـذا مـن شريعـة االله ... وصدق ووفاء , ورفق وتواضـع 
 .ئلهاوكذلك التنزه والتخلص من سفائف الأخلاق ورذا

والتعفف عن الخبائث والمحرمات , والوقوف عنـد المباحـات 
 .الطيبات , جزء من الشريعة ومن تطبيق الشريعة
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    وطلــب العلــم ـ أي علــم نــافع ـ  وبذلــه ونــشره والمــساعدة 
 .عليه , عبادة وشريعة

وكــل مــا يحقــق ويخــدم مقاصــد الــشريعة , في حفــظ الــدين 
و من صميم الشريعة, ومن والنفس والعقل والنسل والمال , فه

ومقـصود الـشرع « : مصالح الشريعة , كما قـال الإمـام الغـزالي 
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم : من الخلق خمسة 

فكل ما يتضمن حفظ هـذه الأصـول الخمـسة ونسلهم ومالهم , 
فهو مصلحة , وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفـسدة ودفعـه 

 .IQH» مصلحة
حسن العشرة الزوجية شريعة , وإنجاب الأولاد والزواج و

 .وتربيتهم وتعليمهم ,  شريعة
 

وكـل مـا يجلـب أو يحقـق أو يعـزز كرامـة الإنـسان ورفعتـه , 
 .المادية أو المعنوية , فهو من الشريعة ومن إقامة الشريعة

وكل عمل أو مجهود يرفع عن الناس الظلم والقهـر والتـسلط 
 .لشريعة والاستبداد , فهو من صميم ا

والحكم بين الناس بما أنزل االله , وبكل ما هو عدل وإحقـاق 
: للحق , هوجزء كبير من شريعة االله ,كما قال العلامة ابن القيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHóÐ–n½aQOTSXN 
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فإن االله أرسل رسله وأنزل كتبه , ليقوم الناس بالقسط , وهو « 
فإذا ظهرت أمارات . العدل الذي قامت به السموات والأرض

ُعقـل , وأسـفر صـبحه بـأي طريـق كـان , الحق , وقامت أدلة ال
 .IQH»فثم شرع االله ودينه ورضاه

ــان  ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر , ركــن مــن أرك ــر ب والأم
 .ومثله التعاون على البر والتقوى. الشريعة 

وكل إصلاح ونفع على وجه الأرض , وكذلك كل إزالـة أو 
 .إعاقة , لأي فساد أو ضرر في الأرض , فهو من الشريعة

داء النفع والإحسان إلى الحيوان , هو تطبيق للـشريعة , وإس
ــشريف  ــوي ال ــنما رجــل يمــشي «  :كــما جــاء في الحــديث النب  بي

بطريق , اشتد عليه العطش , فوجد بئـرا فنـزل فيهـا , فـشرب , 
ثم خرج , فإذا كلب يلهث , يأكـل الثـرى مـن العطـش , فقـال 

ُلقد بلغ هذا الكلب مـن العطـش مثـل الـذي بلـغ بي , : الرجل  َ
َفنزل البئر , فملأ خفه ماء , ثم أمسكه بفيه حتـى رقـي , فـسقى  َ َ ً َ

يا رسـول االله , إن لنـا :  فقالوا .الكلب , فشكر االله له , فغفر له 
         في كــل ذات كبــد رطبــة«  : F, فقــال ! ًفي البهــائم لأجــرا ?

 .IRH»أجر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHc´ÈÓì½aâýÇTOSWSN 
IRHæbjyåia|îz•SOXQN 
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ومن هذا المعين الشريف اسـتقى الإمـام عـز الـدين بـن عبـد 
السلام ـ وهو يعدد صنوف الإحسان التي جاءت بها الـشريعة ـ 

يام بعلفهـا ,  الإحسان إلى الدواب المملوكة ; وذلك بالق« :قوله
أو رعيها بقدر ما تحتـاج إليـه , وبـالرفق في تحميلهـا ومـسيرها , 
ُفلا يكلفهـا مـن ذلـك مـا لا تقـدر عليـه , وبـأن لا يــحلب مـن 
ألبانها إلا ما فـضل عـن أولادهـا , وأن يهنـأ جرباهـا , ويـداوي 

بــأن يحــد شــفرته ويــسرع جرتــه , مــع : مرضــاها , وإن ذبحهــا 
. يتعـرض لهـا بعـد ذبحهـا حتـى تـبرد إضجاعها برفق , وأن لا 

وإن كان بعضها يؤذي بعضا بنطح أو غيره , فليفرق بينها وبين 
َوإن رأى من حمـل الدابـة )...في كل كبد رطبة أجر(ما يؤذيها, فـ

     أكثــر ممــا تطيــق, فليــأمره بــالتخفيف عنهــا , فــإن أبــى فليطرحــه 
 يــستطع مَـن رأى مــنكم منكـرا فليغــيره بيـده , فــإن لم(بيـده , فـــ

وقـال ) . فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الإيمان
إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من (  :عليه السلام 

 , وقـد IRH ), فبادروا بها نـقيهاIQHالأرض , وإذا سافرتم في السنة
   .ISH» غُفر لبغي بسقي كلب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHl†¦aoÓë¿ðcN 
IRHLáz’Ûa æìäÛa ŠØi ïÔäÛaëcÞì•ìÛbiÊaŠ⁄a bäç…ì–Ô½aë

ñŠ†½abènÓbÙÜènmæcÝjÓLlŠ’mëÝi⁄aÝ×dmïØÛLñ…ìÈÛaN 
ISH˜LÞbàÇþaëÞaìÓþab•ëÞaìyþaëÒ‰bÈ½añŠv‘QVSN 
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 , لمـا بقـي ولو ذهبنا نستعرض تشعبات الشريعة وامتداداتها
فهـي شريعـة الإنـسان . شيئ أو فعل, إلا وجدنا له مكانه فيهـا 

وهـي شريعـة الـدنيا والآخـرة , . ظاهرا وباطنـا , فـردا وجماعـة 
 .وشريعة الدولة والمجتمع

ـــا  ـــشريعة وطبيعته ـــى ال ـــيرات عـــن معن ومـــن أجمـــع التعب
َومــضامينها , حــديث أبي هريــرة  َ َْ ُ ِ َ ْ− −قــال َ ُقــال رســول االله: َ َُ َ َ           

− F − :  » َالإيمان بضع وسبعون ُُ ْ َ ٌَ َْ ِ ِ َ أو بضع وستون −ْ ُّ ِ َ ٌ ْْ ِ ً شعبة ; −َ َ ْ ُ
َأعلاها َ ْ َقول لا إله إلا االلهَُّ, وأدناها: َ َ ْ َ َ َْ َّ َِ َِ ُ ِإماطة الأذى عن الطريـق, : َ ِ َّ َ ُ َِ َ َ ْ َ ِ

َوالحياء شعبة من الإيمان ِ ُ َِ ْ َ َ ْ َ َِ ٌ ُ ْ«IQH. 
و الأبـواب كـما بعـض روايـات َ ولا شك أن هذه الشعب ـ أ

ولكـن الحـديث لم . الحديث ـ تغطي الدين كله , والشريعة كلها
ًيعين منها إلا أولـها وآخرها , وثالثة بينهما َ. 

لا إلــه : غير أن الشعب الثلاث التي سماهما الحديث ـ وهـي
إلا االله , وإماطة الأذى عن الطريق, والحياء ـ تنبئ عما سـواها , 

 .وعما بينها
ــشهادة  ـــه إلا االله( ف ــمان والإســلام , ) لا إل , هــي رأس الإي

فمنها تتفرع وتنحـدر بقيـة الـشعب , . وهي رأس هذه الشعب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHéîÜÇÕÐnßN 
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وبين الأولى والأخـيرة . حتى نصل إلى إماطة الأذى عن الطريق
 .تقع شعبة الحياء

 :  ومعنى هذا أننا أمام تصنيف إجمالي ثلاثي للشريعة
لا إلــه إلا : ( ته ورأسـه صنف العقائد والأسس , وبداي .١

 ).االله 
صــنف الأخــلاق , ومثالــه ونموذجــه , الخلــق الفطــري  .٢

 .الحياء: الرقيق 
صــنف المعــاملات والتكــاليف العمليــة , ومثالــه بــأدنى  .٣

 .إماطة الأذى عن الطريق: درجاته 
وداخل هذه الأصناف الثلاثة , تتوزع وتترتـب سـائر توابـع 

                  جتهـــد العلـــماء وتفننـــواوقـــد ا. الإيـــمان ومـــضامين الـــشريعة 
ــسبعين  ــضع وال ــشعب الب ــذه ال ــضع ( في البحــث عــن ه أو الب

وألف بعـضهم كتبـا خاصـة في . , وتصنيفها وترتيبها) والستين 
أبو : , منهم الفقيهان الشافعيان الكبيران ) شعب الإيمان ( بيان 

 المتـوفى (وأبو بكر البيهقي ) ٤٠٣المتوفى سنة( عبد االله الحليمي 
ــنة ــصري). ٤٥٨س ــل الق ــد الجلي ــالكي عب ــة الم ــنهم العلام             وم

تـوفي سـنة ( , دفـين مدينـة القـصر الكبـير بـالمغرب ) القرطبي( 
٦٠٨.( 
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وإنما ذكـرت هـؤلاء العلـماء ومـصنفاتهم في هـذا الموضـوع , 
لأن هذه المصنفات هي خـير مـا يعكـس لنـا مـضمون الـشريعة 

نطلاقـا مـن حـديث نبـوي لا شـك في الإسلامية , كـما هـي , وا
ُوإن أي نظرة على فهارس هذه المصنفات , لتكشف لنـا .صحته َ

بعقائــدها, : عــن المعنــى الــشمولي , الجــامع المتــوازن , للــشريعة
وعباداتهـــا , ومعاملاتهـــا , وأخلاقهـــا , ورقائقهـــا , وآدابهـــا , 

 ...ومحرماتها , وعقوباتها 
عامـل بالـشريعة , فكل من عمل بشيئ مـن هـذا كلـه , فهـو 

وقائم بتطبيـق الـشريعة , سـواء كـان فـردا , أو كـان جماعـة , أو 
ٌوأي . دولة أو حكومة , أو رئيسا أو مرؤوسا , أو أمة أو مجتمعا

من هؤلاء خالف وخرق شيئا مما ذكر من الشريعة , فهو يعطـل 
 .من الشريعة بقدر مخالفته وخرقه

 .تطبيق لهافالكذب تعطيل للشريعة , مثلما أن الصدق 
والغش في الدراسة أو التـدريس , أو الـصناعة أو التجـارة , 
أو في الخدمات أو في الانتخابـات , تعطيـل للـشريعة , مـثلما أن 

 .إتقان العمل , وإكماله بنزاهة وإخلاص, هو تطبيق للشريعة
ــل  ــا عم ــاء به ــشريعة , والوف ــل لل ــود تعطي  وإخــلاف الوع

 . بالشريعة
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َ شعب الشريعة وكل مضامينها وهكذا حتى نمر على كل ُ…  
إن مــن يــدرك هــذا المعنــى الحقيقــي للــشريعة , لا يمكنــه أن 

إن الــشريعة معطلــة, أو إن تعطيــل الــشريعة , أو : يقــول اليــوم 
ــة ,  ــة ومــن اختــصاص الدول ــد الدول تطبيــق الــشريعة , هــو بي

كما لا ... , أو قيام الخلافة» الدولة الإسلامية« أويحتاج إلى قيام 
 كنه السقوط في حصر الشريعة , في عدد محدود مـن أحكامهـا ,يم

 . أو من نظامها العقابي بوجه أخص
تعطيــــل الــــشريعة , وإلغــــاء الــــشريعة , « : إن مقــــولات 

 , كلهـا تـصبح نـسبية الـصحة , بـل » والمطالبة بتطبيق الـشريعة
 ..قليلة الصحة

فتعطيل أحكام من الـشريعة صـحيح , لكـن مـا نـسبتها مـن 
َ الــشريعة? مــا عــدد الــشعب المعطلــة مــن مجمــل شــعب مــساحة َُ

ــسبة التعطيــل في كــل شــعبة? وهــل التعطيــل  الــشريعة? ومــا ن
 خاص بالحكام والمحاكم?

بأن : وأيضا لا يمكن ـ بعد تصحيح مفهوم الشريعة ـ القول 
الشريعة لم تطبق ـ عبر التاريخ ـ  إلا لفـترة محـدودة , هـي الفـترة 

ــاء  ــترة الخلف ــة وف ــد ظــل المجتمــع يعمــل . الراشــدين النبوي لق
 . وظل القضاة والمحتسبون يطبقون الـشريعة. ويعيش بالشريعة 
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وظلــت ثقافــة النــاس . وظــل العلــماء يفتــون النــاس بالــشريعة
 .وأفكارهم وقيمهم , تتغذى بالشريعة , وتتنفس الشريعة

 مغربيـا , يتحـدث »إسـلامولوجيا«هذه الأيام سـمعت محلـلا 
 الجاريـة في المجتمـع »عمليـة الأسـلمة« سماه بحسرة وأسف , عما

وبغض النظـر عـن هـذا الاسـتلاب والاغـتراب الألـيم , ! المغربي
فإني أستنتج من هذه الشهادة أن منسوب الشريعة في المجتمع آخذ 

 !في الارتفاع والتحسن , بدون دولة ولا حكومة ولا خلافة 
أيضا ـ    يام  ومثل هذا الاستنتاج خطر لي , وأنا أسمع ـ هذه الأ

 − ونظـم بعـضها –أخبارا عـن مظـاهرات غريبـة , يـراد تنظيمهـا 
َ أسـلمة أوروبـا«بـبعض الـدول الأوروبيـة , ضـد  ْ , مـع أننـا ـ   !! »َ

َنحن العـرب والمـسلمين ـ  لم نتظـاهر يومـا , ضـد فرنــسة المغـرب  ْ
َالعربي , ولا ضد تغريب العالم الإسلامي أو علمـنـَته , ولم نتظاهر  ْ َ

َضد الأوربة ولا ضد الأمركة ولا ضد التلتين  ْ َIQH … 
***** 
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